
36722 - مباشرة المرأة وهي حائض أو نفساء

السؤال

هل تجوز ملاعبة الزوجة وهي في فترة الحيض أو النفاس ؟.

الإجابة المفصلة

مباشرة الرجل وملاعبته لامرأته وهي في فترة الحيض أو النفاس على ثلاثة أقسام :

ا : دهَ أَحَ

يز زِ آن الْعَ رْ ينَ . وبِنَصِّ الْقُ لِمِ سْ اعِ الْمُ مَ جْ ام بِإِ رَ ا حَ ذَ هَ ج , فَ رْ ي الْفَ اعِ فِ مَ ا بِالْجِ رهَ اشِ بَ أَنْ يُ

نَ ( رْ هُ طْ ى يَ تَّ نَّ حَ بُوهُ رَ قْ لا تَ يضِ وَ حِ ي الْمَ اءَ فِ لُوا النِّسَ زِ تَ اعْ ى فَ وَ أَذً لْ هُ يضِ قُ حِ نْ الْمَ أَلُونَكَ عَ سْ يَ قال الله تعالى : ) وَ
البقرة/222 .

انِي : م الثَّ سْ الْقِ

اء . لَمَ اقِ الْعُ فَ لال بِاتِّ وَ حَ هُ لِكَ , وَ ر ذَ يْ س أَوْ غَ ة أَوْ اللَّمْ انَقَ عَ لَةِ أَوْ الْمُ بْ ة بِالْقُ بَ كْ ت الرُّ تَحْ ة وَ رَّ ق السُّ وْ ا فَ يمَ ة فِ رَ اشَ بَ الْمُ

انظر : "شرح مسلم" للنووي ، و "المغني" )1/414( .

الِث : م الثَّ سْ الْقِ

بُر , فهذا قد اختلف العلماء في جوازه . فذهب إلى تحريمه الدُّ ل وَ بُ ر الْقُ يْ ي غَ ة فِ بَ كْ الرُّ ة وَ رَّ ن السُّ ا بَيْ يمَ ة فِ رَ اشَ بَ الْمُ
الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي . وذهب إلى جوازه الإمام أحمد ، واختاره بعض الحنفية والمالكية والشافعية .

ار اهـ . تَ خْ وَ الْمُ هُ وى دليلاً وَ قال النووي : هو الأقٌ

واحتج القائلون بالجواز بأدلة من القرآن والسنة :

نَ ( البقرة/222 . رْ هُ طْ ى يَ تَّ نَّ حَ بُوهُ رَ قْ لَا تَ يضِ وَ حِ ي الْمَ اءَ فِ لُوا النِّسَ زِ تَ اعْ أما القرآن ، فاحتجوا بالآية السابقة : ) فَ

قال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" )1/413( :

المحيض هو زمان الحيض ومكانه ، ومكانه هو الفرج فما دامت حائضا فوطؤها في الفرج حرام اهـ .
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وقال ابن قدامة في "المغني" )1/415( :

فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه اهـ .

ي نَّ فِ وهُ عُ امِ جَ لَمْ يُ ا وَ اكِلُوهَ ؤَ مْ لَمْ يُ يهِ أَةُ فِ رْ تْ الْمَ اضَ ا حَ انُوا إِذَ ودَ كَ هُ نْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَ وأما السنة فروى مسلم )302( عَ
نْ أَلُونَكَ عَ سْ يَ الَى : ) وَ عَ لَ اللَّهُ تَ أَنْزَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَّمَ النَّبِيَّ صَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ابُ النَّبِيِّ صَ حَ أَلَ أَصْ سَ وتِ فَ يُ الْبُ
لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ةِ ( فَ رِ الآيَ لَى آخِ يضِ . . . إِ حِ ي الْمَ اءَ فِ لُوا النِّسَ زِ تَ اعْ ى فَ وَ أَذً لْ هُ يضِ قُ حِ الْمَ

يهِ !! نَا فِ الَفَ ئًا إِلا خَ يْ نَا شَ رِ نْ أَمْ عَ مِ دَ لُ أَنْ يَ جُ ا الرَّ ذَ يدُ هَ رِ ا يُ الُوا : مَ قَ ودَ فَ هُ لِكَ الْيَ لَغَ ذَ بَ ءٍ إِلا النِّكَاحَ . فَ يْ لَّ شَ وا كُ نَعُ اصْ

د اهـ . قاله النووي . احِ ت وَ ي بَيْ نَّ فِ اكِنُوهُ سَ لَمْ يُ نَّ وَ وهُ الِطُ خَ وت ( أَيْ لَمْ يُ يُ ي الْبُ نَّ فِ وهُ عُ امِ جَ ومعنى ) لَمْ يُ

ا لَّمَ كَانَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اجِ النَّبِيِّ صَ وَ ضِ أَزْ نْ بَعْ ةَ عَ مَ رِ كْ نْ عِ وروى أبو داود )272( عَ
بًا . قال الحافظ : إسناده قوي اهـ . وصححه الألباني في صحيح أبي ا ثَوْ هَ جِ رْ لَى فَ ى عَ ئًا أَلْقَ يْ ائِضِ شَ نْ الْحَ ادَ مِ أَرَ

داود )242( .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة )5/395( :

يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض ، وله أن يباشرها فيما عداه اهـ.

والأولى للرجل إذا أرد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوباً تستر به ما بين السرة والركبة ، ثم
يباشرها فيما سوى ذلك .

لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ ادَ رَ أَرَ ا فَ ائِضً انَتْ حَ ا كَ انَا إِذَ دَ انَتْ إِحْ الَتْ : كَ ةَ قَ ائِشَ لما رواه البخاري )302( ومسلم )2293( عن عَ
ا . هَ رُ اشِ بَ مَّ يُ ا ثُ هَ تِ ضَ يْ رِ حَ وْ ي فَ رَ فِ زِ تَّ ا أَنْ تَ هَ رَ ا أَمَ هَ رَ اشِ بَ لَّمَ أَنْ يُ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ضٌ . يَّ نَّ حُ هُ ارِ وَ قَ الإِزَ وْ هُ فَ اءَ رُ نِسَ اشِ بَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَتْ : كَانَ رَ ونَةَ قَ مُ يْ نْ مَ وروى مسلم )294( عَ

ابِيُّ . طَّ الَه الْخَ مه . قَ ظَ عْ مُ له وَ ا ( أي : أَوَّ تهَ ضَ يْ ر حَ وْ ي فَ ) فِ

قال ابن القيم في "تهذيب السنن" عند شرح حديث رقم ) 2167 ( من عون المعبود :

وَ النِّكَاح , هُ ة , وَ اصَّ ض خَ يْ ع الْحَ ضِ وْ لَى مَ عَ عَ قَ ا وَ نَّمَ يم إِ رِ حْ ي أَنَّ التَّ رٌ فِ اهِ " ظَ ءٍ إِلا النِّكَاحَ يْ لَّ شَ وا كُ نَعُ يث " اصْ دِ حَ وَ
لَى اهـ . بتصرف . وَ أَوْ هُ ى , وَ نَاب الأَذَ تِ ي اِجْ لِكَ أَبْلَغ فِ ضهُ ، لأَنَّ ذَ نَاقِ ار لا تُ يث الإِزَ ادِ أَحَ ونه . وَ ا دُ لّ مَ أَبَاحَ كُ وَ

ويحتمل أن يفرق بين أول الحيض وآخره ، ويكون استحباب ستر ما بين السرة إلى الركبة خاصاً بوقت نزول الدم
بكثرة وهذا يكون في أول الحيض .
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قال الحافظ :

م ثَلاثًا ة الدَّ رَ وْ ي سَ قِ تَّ لَّمَ كَانَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ا أَنَّ النَّبِيّ صَ ضً ة أَيْ لَمَ نْ أُمّ سَ ن عَ سَ نَادٍ حَ سْ هْ بِإِ اجَ اهُ اِبْن مَ وَ ا رَ دهُ مَ يِّ ؤَ يُ وَ
لِكَ . اهـ بتصرف . د ذَ ر بَعْ اشِ بَ مَّ يُ ثُ

تنبيه :

ما سبق من الأحكام تستوي فيها الحائض والنفساء .

قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر أقسام مباشرة الرجل لامراته وهي حائض ، قال :

والنفساء كالحائض في هذا اهـ المغني )1/419( .

والله تعالى أعلم .
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